شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 17 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمْ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعِلْمِ لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ صَحِيحِهِ، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ، الْبَابُ السَّابِقُ بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ، وَالَّذِي قَبْلَهُ فَضْلُ بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ. وَعَلَّمَ بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ يَعْنِي الشَّخْصَ الْإِنْسَانَ الَّذِي عَلِمَ وَعَلَّمَ، بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ أَنَّ لِمَنْ عَلِمَ لِمَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ فَضِيلَةً عَظِيمَةً، ثُمَّ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّمِ الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يُعَلِّمُوا وَلَمْ يُعَلِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَإِنَّ الْعِلْمَ يُرْفَعُ وَإِنَّ الْجَهْلَ يَظْهَرُ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِبَابِ فَضْلِ الْعِلْمِ يَعْنِي إِذَا كَانَ رَفْعُ الْعِلْمِ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ فَيَجِبُ فَيَجِبُ عَلَيْنَا إِذًا أَرَدْنَا أَنْ نَنَالَ فَضِيلَةَ الْعِلْمِ. وَأَمَّا عَلَامَاتُ السَّاعَةِ هَذِهِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُؤَخَّرُ فَيَجِبُ أَنْ نَتَعَلَّمَ، أُعِيدُهَا أُعِيدُ الْإِمَامَ الْبُخَارِيَّ نَحْنُ مَعَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ. طَيِّبْ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّمِ الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يُعَلِّمْهُ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَرْتَفِعُ. طَيِّبْ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعُ العِلْمُ، وَيَثْبُتُ الجَهْلُ، وَيُشْرَبُ الخَمْرُ، وَيَظْهَرُ الزِّنَا. طَيِّبْ مِشْ هَذَا كَانَ الحَدِيثُ؟ إِذَا إِذَا لَمْ يَتَعَلَّمِ المُسْلِمُونَ وَلَمْ يُعَلِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ظَهَرَتْ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ الَّتِي مِنْهَا رَفْعُ العِلْمِ وَظُهُورُ الجَهْلِ. فَإِذَا أَرَدْنَا أَلَّا يَظْهَرَ، أَلَّا تَظْهَرَ هَذِهِ العَلَامَةُ وَأَنْ تُوجَدَ بِمَعْنَى أَنْ نُؤَخِّرَ الجَهْلَ وَأَنْ نُثَبِّتَ العِلْمَ فَعَلَيْنَا بِالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي هُوَ التَّعَلُّمُ الَّذِي هُوَ العِلْمُ. فَهُنَا بَابُ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ، ثُمَّ بَابُ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ، ثُمَّ بَابُ فَضْلِ العِلْمِ. مِنْ فَضَائِلِ العِلْمِ أَنَّهُ يُؤَخِّرُ ظُهُورَ بَعْضِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الَّتِي هِيَ رَفْعُ العِلْمِ وَظُهُورُ الجَهْلِ وَشُرْبُ الخَمْرِ وَالزِّنَا. هَذَا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ ذَلِكَ فَعَلَيْنَا بِالعِلْمِ. إِذًا هُوَ بَوَّبَ البَابَ الأَوَّلَ نَحْنُ مَعَ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ اللَّيْلَةَ، بَابُ فَضْلِ العِلْمِ، لَكِنْ الَّذِي قَبْلَهُ رَفْعُ العِلْمِ وَظُهُورُ الجَهْلِ، وَالَّذِي قَبْلَهُ بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ. إِذًا البَابُ الأَوَّلُ ذَكَرَ فِيهِ فَضِيلَةَ العَالِمِ وَالمُتَعَلِّمِ. ثُمَّ البَابُ الثَّانِي أَيُّهَا المُسْلِمُ إِذَا مَا إِذَا مَا تَعَلَّمْتَ وَعَلَّمْتَ سَتَظْهَرُ بَعْضُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الَّتِي رَفْعُ العِلْمِ وَظُهُورُ الجَهْلِ. طَيِّبْ كَيْفَ نُنْقِذُ الأُمَّةَ هَا مِنْ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ؟ بِالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ. فَذَكَرَ فَضِيلَةَ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ فَقَالَ بَابُ فَضْلِ العِلْمِ. إِذًا الأَوَّلُ بَابُ فَضْلِ العَالِمِ وَالمُتَعَلِّمِ، الشَّخْصُ الثَّانِي إِذَا مَا تَعَلَّمْتُمْ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ وَعَلَّمْتُمْ ارْتَفَعَ العِلْمُ وَظَهَرَ الجَهْلُ. طَيِّبْ كَيْفَ نُنْقِذُ الأُمَّةَ مِنْ رَفْعِ العِلْمِ وَظُهُورِ الجَهْلِ؟ يَكُونُ بِالعِلْمِ. فَقَالَ بَابُ فَضْلِ العِلْمِ. رَأَيْتَ التَّرْتِيبَ البَلِيغَ وَالتَّرْتِيبَ المَنْطِقِيَّ لِلْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. يَعْنِي هُوَ مَاذَا فَعَلَ؟ أَيُّهَا المُسْلِمُ تَعَلَّمْ، وَإِذَا تَعَلَّمْتَ عَلِّمْ لِمَاذَا؟ خَشْيَةَ أَنْ تَظْهَرَ عَلَامَاتُ السَّاعَةِ الَّتِي رَفْعُ العِلْمِ وَظُهُورُ الجَهْلِ. طَيِّبْ نَخْشَى مِنْ ظُهُورِ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ فَمَا الوَاجِبُ عَلَيْنَا؟ الوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ. فَمَا هِيَ فَضِيلَةُ العِلْمِ؟ بَوَّبَ هَذَا التَّبْوِيبَ. رَأَيْتَ التَّبْوِيبَ المَنْطِقِيَّ لِلْبُخَارِيِّ؟ رَأَيْتَ العَقْلِيَّةَ؟ الفُذَّ، ثم يأتي بعض الممسوخين في عصرنا ليُضعِّفوا بعض أحاديث البخاري، وأن يطعنوا في أحاديث البخاري، وأن هذا الحديث لا يعجبنا، وأن هذا الحديث لا يتفق مع العقل، مَن أنتم؟ {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} نقول للجُرذان: أيها الجُرذان والفئران، الجُرذان يعني الفئران، ادخلوا جحوركم ولا تتكلموا عن أسد، لأن البخاري من أُسْد الأمة، بل هو من أعظم أُسودها رحمه الله تعالى عليه، من أعظم أُسود السنة. البخاري ما وضع حديثًا هكذا، هو جاهل أو كان غبيًا حتى يأتي بعض أغبياء عصرنا ليُضعِّف الحديث رقم 268 والحديث أحاديث لا تُقبل، وهي أحاديث مكذوبة ولا يقبلها العقل، ولا... ومن أنت؟ من أنت حتى تتكلم؟ ما نملك إلا أن نقول: أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أيها الجُرذان انتبهوا لأنفسكم، فهذه الأُسْد لو انتبهت لكم فلن تطيقوا، يعني لن تطيقوا نقدهم ولن تطيقوا أن تقفوا في وجوههم. يا أيها الناصح الجبل العالي، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل العالي، كناطح صخرة يومًا يُهِنُها، فلم يضرها وأوهى قرنه. الوعد واحد، طب وقف في صحراء ومعه سيف من الخشب وقال: من يبارزني؟ افتعل معركة وافتعل خصمًا وظن أنه بطل، أو ذهب ليمطح الجبل، بالله عليكم لو أن إنسانًا ينطح الجبل ما الذي سيفعل؟ ما الذي سيقع؟ ستتكسر أُم رأسه والجبل جبل وهكذا صحيح البخاري، صحيح البخاري، كم من الزنادقة وكم من الملاحدة وكم من أعداء الله على مر الأيام والسنين والدهور حاول أن يطعن في البخاري فبقي صحيح البخاري وماتت النمل والجُرذان في جحورها. انظر رجل ترتيب عجيب يعني ابتدا كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه لأن الرسول عليه والسلام ما بُعِث إلا لما نُزِّلَ جبريلُ بعد الوحي الإيمانُ؛ لأن أصل الوحي الإيمان، ثم بعد الإيمان كيف يكون الإيمان بالعلم؟ بعد العلم فيدخل إلى الصلاة، الصلاة لابد لها من طهارة، فبدأ بكتاب الطهارة. ترتيب في غاية العجب، ترتيب منطقي. وانظر للثلاثة الأبواب التي نحن معها الليلة، باب فضل من عَلِمَ ومن عَلَّمَ، وباب فضل من تعلم وعَلَّمَ، ثم باب رفع العلم وظهور الجهل، ثم باب فضل العلم، ترتيب عجيب، ترتيب عجيب، يأتي برُضَاع الناس ليُضَعَّف في البخاري. السُّورَة وتُصـ تطالعنا الصحف خضراء الدِّمَم أصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قَصْعَة مستباحة لكل زنديق ولكل فاجر ولكل مجرم مثل الخبيثة التي كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والجنس والحب وتقول فُضَّ فاها وانتقم الله منها ومن و ومن وراء وراءها أن الرسول عليه السلام ما كان ليتجرا أن يُعَدِّدَ على خديجة لأنه خشي أن تمنعه مالها الذي كانت تنفقه عليه، لا شك في رِدَّة القبر وأنه ارتد عن الإسلام بهذه المقولة؛ لأنه طعن صريح في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ماتع، ثم تستنكر أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم فتاة في عمر التاسعة وهي عائشة رضي الله عنها، يعني يحرم الزواج والزنا حلال، طب ما هناك من يزني ببنت السادسة وبنت السابعة وبنت السادسة ثم السن لا اعتبار به؛ لأن من الجو بلوغ؛ لأن بلوغ النساء يختلف من بلد إلى بلد ومن جو إلى جو، وما زال عند العرب في القبائل العربية أن يتزوج، أنا رأيت عرساً الرجل تخمين من عمره والمرأة في [موسيقى] العين، لكن لأن العلمانيين والماسونيين وأعداء الله وأذناب اليهود يعجبهم الطعن في دين الله فيتشبثون بأي شيء، وهل كانت عائشة اشتكت لهؤلاء؟ المجرمين هل كانت اشتكت؟ حتى يعني تقوم، لكن هو الطعن، الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في دين الله وتعدد الزوجات، وما تعدد الزوجات وأن هذه شهوات وفي الفراش، لا إلى هذا الحد يطعن حتى في رسول الله صلى الله عليه يعني الصحف والمجلات والفضائيات والإعلام يتحدث عن الأبطال، من الأبطال؟ اللاعبين، اللاعب، اللاعب اسمه لاعب أهل اللاعب تحدث عن من؟ عن أهل اللعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُسب ويشتم، والكتب تُنشر، تُنشر شرط الطعن في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإلى الله وحده المشتكى، فالطعن في البخاري، ما هو القوم ماذا يفعلون؟ مرة يطعن في البخاري، مرة يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يطعن في خالد بن الوليد أنه مجرم حرب ومغتصب نساء، مرة يطعن في معاوية بن أبي سفيان، مرة يطعن أن أسوأ عشرة في الأمة عثمان وعائشة ومعاهم ثمانية، سبحان الله أسوأ عشرة، وأين الحجاج بن يوسف الثقفي؟ وأين المختار بن عبيد الله الثقفي؟ وأين غيرهم وغيرهم ممن باع؟ هل أقل هؤلاء؟ يعني الحجاج يعني نقول كانوا يعني متأولًا ومع ذلك طُعن فيه ولُقب بالظلم، فما بالك بمن باع دينه لأعداء الله؟ ها، ما بالك بالزناة والخمّارين وأصحاب قوم لوط؟ يعني أصحاب قوم لوط أفضل من عثمان وعائشة؟ والله ما أدري، ما أدري ما هذا الخذلان، ليس ما أدري أن من الأفضل، لا إنما ما ندري ما هذا الخذلان. فالطعن في حملة الشريعة طعن في الشريعة كلها، بل طعن في الله عز وجل. يعني الأمة كلها كانت حمقاء مغفلة فاذجة غبية حتى ظهر مفكر عصرنا من أبناء أعداء الله من اليهود الملاعين وغيرهم، يعني الأمة كلها، كل العلماء الفطاحل الذين الواحد فيهم كان يحفظ ألف حَديثٌ يُعلِّمونَ الأسانيدَ والمُتونَ والرِّجال. ويحفظونَ كُلَّ هؤلاء. ضَلُّوا حتَّى جاءَ أهلُ عَصرِنا، طِبْ نَحنُ نتحدَّى مَن يُضاعِفُ المُخرَج، وأنا ما أُحِبُّ أُسلوبَ لكِن تحدِّي يُبَيِّنُ لنا نُعطِ لهُ عَشَرة أسانيدَ ونُريدُ أنْ يَبحَثَ فيهِ ويُظهِرَ ضَعفَها مِن صِحَّتِهِ عَشَرة. أُسيد ونُمهِلُهُ سَنة. [موسيقى] كامِلةً في أنْ يَصِلَ لوَجهِ الصَّوابِ فيهِ دونَ الرُّجوعِ إلى كُتُبِنا وكُتُبِ أئمَّتِنا، يَذهَبُ يَبحَثُ ويَس، أمَّا أنا لا يُعجِبُني هذهِ الأحاديثُ 70 حديثًا في البُخاري 40 حديثًا في البُخاري، ما الهدفُ من وراءِها؟ الهدفُ أنَّ الطَّعنَ في حَمَلةِ الشَّريعةِ طَعنٌ في الشَّريعةِ نَفسِها، وإذا فُقِدَت المِصداقيَّة والقَناعة واطمِئنانُ القَلبِ في صِحَّةِ البُخاري فما الذي يَبقى؟ يعني ما الذي يَبقى؟ يَبقى القُرآن، طِبْ ما عِندَ الرَّافِضةِ أنَّ الصَّحابةَ ارتَدُّوا إلَّا خَمسةً أو سَبعة، ما إذا ارتَدَّ الصَّحابةُ ما هُم نَقَلةُ القُرآن، إذا القُرآنُ مُحَرَّف. ويأتي مُصحَفُ فاطِمةَ الذي ثلاثةُ أضعافِ مُصحَفِنا ولا يوجدُ مِن مُصحَفِنا فيهِ حَرفٌ واحِدٌ كما قالوا. هُم الطَّبرِسيُّ لهُ كِتابٌ فَصلُ الخِطابِ في بَيانِ تحريفِ كِتابِ رَبِّ الأربابِ الذي مَدَحَهُ الخُميني الهالِكُ في كِتابِهِ الحُكومةُ الإسلاميَّة. [موسيقى] إذا يَجِبُ علينا نَحنُ مَعاشِرَ طَلَبةِ العِلمِ أنْ نَجِدَّ وأنْ نَجتَهِدَ وأنْ نَكونَ سَببًا لنَشرِ السُّنَّةِ بينَ النَّاسِ، نَكونُ سَببًا لنَشرِ السُّنَّةِ، ما نُفلِسُ نَبكي ونتَباكى، ما هي حَملةٌ صَليبيَّةٌ وحَملةٌ يَهوديَّةٌ وحَملةٌ مُجرِمةٌ وحَملةٌ قُل فيها ما شِئتَ لكِنَّها حَملةٌ فِكرٍ لتَفريغِ المُسلمينَ من الإيمانِ وتَفريغِ المُسلمينَ من الثِّقةِ في القُرآنِ وفي السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، ما أصبَحَت حَربًا بالسِّلاحِ لا هو سِلاحُ الفِكرِ ولذلك الجِهادُ الآنَ جِهادُ العِلمِ جِهادُ تَصحيحِ. العقيدة تصحيح، المنهج تصحيح، السلوك تصحيح. العبادات والمعاملات تصحيح، فكر وعقيدة. ومنهج المسلمين ليعبدوا الله على بصيرة. بصيرة، ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ﴾ ﴿بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾، انظر لفقه البخاري. ولعقلية. البخاري، باب فضل من تعلم وعلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، باب فضل العلم، قد يسأل سائل لماذا أعد فضل العلم؟ هو ما أعد فضل العلم، إنما هنا قال باب فضل أن نتعلم وعلم. إذا فضل الشخص، فضل العالم هو ما يتكلم عن فضيلة العلم، إنما عن فضيلة من؟ العالم والمتعلم، تكلم عن فضيلة العالم والمتعلم. ثم نبه إذا لم تتعلم أيها المسلم ولم تجتهد وتجتهد، فاحذر أن تكون سبباً من أسباب ظهور أشراط الساعة التي منها رفع العلم وظهور الجهل. طيب إذا كنا نخشى من ظهور الجهل ورفع العلم، ما الواجب علينا؟ أن نتعلم. فما هي فضيلة العلم؟ الترتيب الجميل، الترتيب المنطقي، الترتيب عقلية عظيمة جداً، ثم يأتي الجرذان في عصرنا والنمل، لكن النمل طاهر وشريف، يأتي هؤلاء هؤلاء الفويسقيات نجعلها جمع مخنث جمعاً مخنثاً سالماً قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم يعني الزيادة الزيادة يعني هناك تقدم فضيلة وهنا الزيادة في العلم، الزيادة زيادة العلم والازدياد من العلم من العلم قال حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن عفير من هو؟ نعم سعيد بن كثير ابن عفير الذي ضعفنا يجي يعلمني سعيد بن كثير ابن عفية توفي سنة 226، صدوق نعم ايش طيب قال حدثني الليث، من الليث؟ ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، توفي سنة 175 قبل وفاة الإمام مالك بأربع سنوات، كان مولى لم يكن عربياً صليباً إنما كان مولى للفهمين. وكان من أو نحذف، إما أن نقول: كان أكرمَ أهلِ عصره، أو نقول: من أعظمِ أهلِ عصره كرمًا، كان من أكرمِ الخلقِ رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه. وكان أعلمَ من مالك وأجلَّ كعادة المصريين في طول ألسنتهم، كان مجموعة من طلبة العلم بالمدينة، فمن عادة الإمام مالك أنه كان لا يراجع. فبعد بعد الحلق دخل وأغلق بابه. فقالوا: شيخنا أفضل من هذا الشيخ. الشيخ. فخرج قال: من شيخكم؟ قالوا: ليث بن سعد. قال: بلى والله إنه أفضل من مالك، والله لقد أرسلت إليه في زواج ابنتي أن يرسل إلي بشيء من الزعفران، يعني شيء كي يزينوها وكذا وكذا، قال: فأرسل حبل بعير فزيناه وأهدينا وبعنا منه بكذا كذا دينار. وأرسل إليه الإمام مالك بصحن فيه تمر من تمر المدينة، فوضع له في الصحن 1000 دينار، الـ 1000 دينار هذه يعني اجلس احسبها، كيف ماشي الـ 20 دينار بـ 85 جرامًا من الذهب، إذا 50 85 50 85 اضربها واضربها في في سعر الذهب يعني وانظر كم تكون. جاءتهم مرة امرأة فطلبت قليلًا من العسل، طلبت منا من العسل يعني ما نقول مثلًا زجاجة قارورة شيئًا صغير، فأمر لها ببرميل، فقالوا: يا إيمان هي طلبت شيئًا يسيرًا، قال: طلبت على قدرها وأعطيناها على قدرنا سيرته. عصره المنصور فحل بني العباس أبو جعفر أرسل إليه بعض الشعراء يقول لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حبتها في السر وحدي أمير المؤمنين ثلاث مصر، فإن أميرها الليث بن سعد يعني انتبه أن يخرج عليك وأن يستقل بأمره مصر، فأرسل إليه قال: والله يا أمير المؤمنين إن ملكك كله ليساوي عندي بعرة، والله ما سمعت في أمره قط، قال: اذهب فقد وليناك. قال: "إني ضعيف، فأنا مولى". قال: "إنما ضعفت عن الولاية". لي"، فقال يعني: "قال يكفي ما أنا فيه من العلم، واتركني". فكان الليث ابن سعد انظر للعالم الرباني عندما يعلق قلبه بالله ما يلهث وراء المناصب، ما يلهث وراء الدنيا، فكان إذا أرسل المنصور أميراً على مصر، فإن أبقاه الليث بقي، وإن أعاده الليث للمنصور لا يعود إلى مصر مرة ثانية، أصبح من فوق أمير، إن قبله الليث بقي، وإن ردّه الليث لا يعود مرة ثانية، انظر لعزة العبد، سيرته طيبة عطرة، تثلج القلوب وتشرح الصدور وتريح الأفئدة. في زمن تعبت فيه قلوبنا من أعداء الله وشغلت يمنة ويسرة، فطُعِنَ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطُعِنَ في الله، فطُعِنَ في الحجاب، فطُعِنَ في كذا، فطُعِنَ وهكذا شغلوا الناس، فاقرأ اقرأ سيرة الليث وهو ليث كإسمه، ليث يعني الأسد، ليث بن سعد رحمه الله تعالى عليه توفي سنة 75 وإلى رحمة الله. قال حدثنا عُقَيْل وهو قال حدثني عُقَيْل، الآن البخاري قال حدثني ثم قال عن سعيد قال حدثني الليث قال الليث حدثني حدثني عِقْرٌ بين حدثنا وحدثني أفضل. واحدة طيب. يعني الشيخ حدث وحده الطالب وحده يقول حدثني، وإذا حدث في جمع يقول الطالب حدثني، قال حدثني عقيل وابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأممي الأموي مولاهم مولى للأمويين ثقة ثبت توفي سنة 44 وعن ابن شهاب، ابن شهاب ها الزهري ما اسمه؟ ها محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله الزهري أنت يا أخي الزهري نسبة إلى أي قبيلة؟ نعم اتفضل لا صاحب التقية نعم، ايش بنو زهرة؟ وبنو زهرة هؤلاء يعني ماذا تعرف عنهم؟ من قبائل اليمن أم من البربر أم من أعاجم؟ خراسان. نعم. ها بنو زُهرة، أنا لله، نعم، ايش؟ من قريش. طيب ماذا تعرف عنهم؟ بنو زُهرة من قريش، من قريش، سلمنا أنه من قريش، من هم؟ نعم. أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب. الزُّهري منهم، عبد الرحمن ابن عوف منهم، سعد بن أبي وقاص، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوه. ها بنو زُهرة. طيب إيه أخوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالزُّهري من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قبيلة أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قبيلة أم النبي صلى الله عليه. وسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر، الله أكبر، حمزة سيروي عن أبيه أن ابن عمر قال المنهج الذي يدندن حوله في التربية أن الأب يعلم ابنه، فحمزة بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه، وحمزة هذا من الثقات الكبار، وكان شقيقاً لسالم بن عبد الله بن عمر من أواسط التابعين، أن ابن عمر الإمام الكبير عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العبادلة الأربعة توفي سنة 33 إلى رضوان الله من العبادلة الأربعة، بسم الله، إيه ابن عمر، ابن عباس عبد الله بن أبي بكر، طيب عبد الله بن أبي بكر هذه جديد، نعم. لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار، نعم. ابن عمر ابن عمرو بن عباس ابن عباس ابن الزبير وابن مسعود تقدمت وفاته، أما هؤلاء الأربعة تأخرت وفاتهم فاحتاج الناس إلى علمهم وكانوا أئمة الدنيا ونجومها وأقمارها وشموسها رضي الله عنهم وأرضاهم، مكان النجوم، مكان النجوم اللاعبين والراقصين، لا النجوم الصحابة، الصحابة أقمروا الدنيا وشموسها. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُ، ابنُ عمرَ كانَ أهلاً للخلافةِ ولو قُبِلَ. الخلافةُ مُنِيَطٌ فيها عنزانِ ما اختلفَ عليهِ اثنانِ لكنَّهُ فَرَّ منها. كانتْ تجري وراءَهُ وهو يَفِرُّ منها رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ. اجتمعَ أربعةٌ بينَ الرُّكنِ والمقامِ في مقامِ إبراهيمَ. اجتمعَ أربعةٌ في الحِجرِ، عفواً في حِجرِ إسماعيلَ قبلَ ثلاثةِ الدُّروسِ يا إخواننا نحنُ قلنا كتابُ مُعجمِ البلدانِ في أحدِ إخوانِنا قالَ ابنُ خَلِّكانَ وأنا ما انتبهتُ. مُعجمُ البلدانِ لياقوتَ الحَمَويِّ، أما ابنُ خَلِّكانَ فلهُ كتابُ وفياتِ الأعيانِ. اجتمعَ أربعةٌ في حِجرِ إسماعيلَ ثلاثةُ إخوانٍ وابنُ عمرَ، عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، عروةُ بنُ الزبيرِ، مُصعبُ بنُ الزبيرِ، الثلاثةُ أولادٌ من حواريِّ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، زبيرُ بنُ العوامِ ابنُ عمةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. فماذا كانَ من شأنِهم؟ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ قالَ أتمنى إمرةَ المؤمنينَ وعبدُ اللهِ من صِغَرِهِ وهو شخصيةٌ قياديةٌ ويميلُ للقيادةِ والزعامةِ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ. وكانَ يركبُ رُمحاً في صِغَرِهِ ويمسكُ بسيفٍ صغيرٍ على أنَّهُ يُقاتلُ، وكانَ ولما بدأ يشبُّ أركبَهُ أبوهُ فرساً في بعضِ المعاركِ وأكلَ من يرعاهُ ويعتني بهِ وكانَ من كبارِ أبطالِ الإسلامِ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ. فقالَ أنا أتمنى إمرةَ المؤمنينَ. عروةُ بنُ الزبيرِ قالَ أما أنا فأتمنى أن أكونَ من العلماءِ يعني من العلماءِ الكبارِ وأن يؤخذَ العلمُ عني أن يؤخذَ العلمُ عني. مُصعبُ بنُ الزبيرِ قالَ أتمنى إمرةَ العراقِ وأن أجمعَ بينَ سُكينةَ بنتِ الحسينِ بنِ عليٍّ وعائشةَ بنتِ طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ. طيبٌ وأما ابنُ عمرَ فقالَ أتمنى أن يغفرَ اللهُ يقولُ شيخُ الإسلامِ الذهبيُّ رحمهُ اللهُ أما عبدُ اللهِ بنُ زبيرٍ فنالَ الإمرةَ أصبحَ أميراً للمؤمنينَ وأما مُصعبُ بنُ الزبيرِ مُصعبُ بنُ الزبيرِ فأصبحَ في خلافةِ أخيهِ أميراً للعراقِ وجمعَ بينَ سُكينةَ بنتِ الحسينِ بنِ عليٍّ. بِنْ أبي طالبٍ عليهم رضوانُ اللهِ، وبين عائشةَ بنتِ طلحةَ عليها وعلى أبيها رضوانُ اللهِ. وكانت عائشةُ أجملَ نساءِ عصرِها، عائشةُ بنتُ طلحةَ بنِ عُبيدِ [موسيقى] اللهِ، وأمَّا عروةُ فصار من فقهاءِ المدينةِ السبعةِ من أكابرِ علماءِ الدنيا رحمهُ اللهُ تعالى عليه. وأمَّا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فأرجو أن يكونَ اللهُ قد غفرَ قيل لعبدِ اللهِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ من أشجعُ الناسِ؟ من أشجعُ الناسِ؟ هو كان في مجلسٍ يسألُهم من أشجعُ الناسِ؟ قالوا فلانٌ، قالوا فلانٌ، قال بل أشجعُ الناسِ مصعبُ بنُ الزبيرِ، توفي إلى رحمةِ اللهِ ورضوانِهِ ولم يكملْ الأربعينَ. سنةً، ارجعوا لسِيَرِ هؤلاءِ الكرامِ، اقرأوا سِيَرَ الرجالِ، اقرأوا سِيَرَ الرجالِ فيها الخُلُقُ وفيها العظمةُ وفيها الرفعةُ الرفعةُ الحقيقيةُ لنتشبَّهَ بهِ، فعبدُ اللهِ بنُ عمرَ أحدُ العبادلةِ الأربعةِ وهو إن شاء اللهُ من أهلِ الجنةِ بلا مثنويةٍ بلا استثناءٍ وبلا شكٍّ فإنَّهُ أحدُ من بايعَ بيعةَ الرضوانِ وكان مع رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ومن أقربِ الناسِ إليهِ، قال سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ يقولُ بينَ أنَا بينَ بمعنى بينما يعني في أثناءِ نومٍ رأيتُ أُتيتُ بقدحِ لبنٍ، اللهُ أكبرُ الرسولُ عليهِ السلامُ وهو نائمٌ ورؤيا الأنبياءِ حقٌّ، ما الدليلُ على أنَّ رؤيا الأنبياءِ حقٌّ من القرآنِ؟ أفضلُ نعم ها من القرآنِ ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: 102] أحسنَ اللهُ إليكَ هكذا ﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ [الصافات: 102] رؤيا الأنبياءِ حقٌّ والرسولُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال رؤيا الأنبياءِ فهذه رؤيةٌ مناميةٌ أنَّهُ يذبحُ ابنَهُ ما قال هذه رؤيا ولعلَّها من الشرِ، رؤيةٌ من اللهِ ولو كان فيها ذبحُ الولدِ فعلمَ أنَّ هذا من الوحيِ. طيب فالرسول عليه الصلاة والسلام، أُتِيَ بِقَدَحِ لَبَنٍ، القَدَحُ يا إخوان، إناءٌ يُصنع من الخشب، كان يُصنع في الزمان الأول من الخشب أو أو من الحجر أو من الحجر يُشرب فيه اللبن أو يوضع فيه الثريد، لكن القدح غير القصعة، القدح للشرب والقصعة للأكل، إذا القدح هو الذي يُشرب فيه المرق، يُشرب فيه اللبن، ويُشرب فيه كذا، ويُصنع من الخشب أو من الأحجار، لكن الغالب في أمره أنه من الخشب. أُتِيَ عليه الصلاة والسلام، أتاه ملك بقدح، بقدح لبن، قال: "فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي" يعني ارتوى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خرج الري من أظفاره، إذا امتلأ عليه الصلاة والسلام من اللبن، واللبن في الرؤيا يأتي على معنيين: [موسيقى] الفطرة، هكذا أولها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما سيأتي هنا أنها العلم، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، وهذا بالإجماع، لا أعلم بالله من الخلق من رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم، ولذلك يرحمك الله، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يصف الله عز وجل بصفة يجب قبوله، لماذا؟ لأن أعلم الخلق بالله هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول: "ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل" كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، نقول نعم، كيف ينزل؟ نقول كيف ذات الله؟ اكتب هذه القاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني إذا علمنا كيفية الذات علمنا كيفية الصفة، وإذا لم نعلم كيفية الذات فلن نعلم كيفية الصفة، إذا لا يجوز السؤال عن الكيفية، يحرم أن نسأل عن كيفية الصفة، لأن كيفية الذات مجهولة لنا، فأعلم الخلق بالله من؟ رسول الله، لأن علمه عم بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام حتى بدأ يخرج من أظفاره وبقيت فضلة في القَدْح. زيادةُ هذا الأمر الزائد في العلم، حتى إني لأرى لي يخرج في أظفاري، ثم أُعطيتُ فضلي بقية العلم، الزيادة في العلم من العلم ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء، الله من العلم: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾، ففضل العلم يُعطى لمن؟ لأهل الخير، والفضل ولأهل الحرص على الدين، فاحرص على التعلم خشية أن تقع على نفس الساعة وعندك علم، الناس لا تترك الناس جهالاً حتى لا تقع أشراط الساعة التي منها رفع العلم وظهور الجهل، حتى إني لأرى الرِّيَّ يخرج في، ثم أُعطيتُ فضلي ما بقي مني عمر بن الخطاب، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ شرب حتى ارتوى وامتلأ، ثم أعطى ما بقي منه لمن؟ لعمر، إذا هذه من أعظم الفضائل لعمر أن يختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب السند هنا من الراوي؟ من من الصحابي؟ ابن عمر، ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾، ابن عمر يروي فضيلة أبيه، افتخر، وهذا هو الفخر، ما الفخر إلا لأهل العلم، فخر بالعلم وبالخير، وأي فضيلة أعظم من أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منه لعمر؟ قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد كان في من كان قبلكم مُحَدَّثون، مُحَدَّثون يعني مُلْهَمون، فإن يكن أحد منهم في أمتي فمن؟ من عمر، سبحان الله، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أعطاه؟ أعطاه فضلاً ما بقي منه، خص عمر بالعلم. المُحَدَّث المُلْهَم رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان عمر صاحب تراث وله مناقب وله كَرَامَاتٌ جَاءَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ تَرَى نَحْنُ صُوفِيَّةٌ نَشْتَغِلُ شُغْلَ صُوفِيَّةٍ لَا وَاللَّهِ كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ ثَابِتَةٌ لَكِنْ لَا نَعْبُدُهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ سَارِيَةُ ابْنَ زُنَيْنٍ أَحَدُ غِلْمَانِ عُمَرَ كَانَ خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ فَكَادَ الْعَدُوُّ أَنْ يُهْلِكَ السَّرِيَّةَ فَقَالَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ ثُمَّ عَادَ إِلَى خُطْبَتِهِ فَأَسْمَعَ اللَّهُ سَارِيَةَ ابْنَ زُنَيْنٍ فَالْتَحَمَ بِالْجَبَلِ وَوَضَعَ ظَهْرَهُ فِي الْجَبَلِ فَنَصَرَهُمُ اللَّهُ يَا سَارِيَةُ مُنَادَى الْجَبَلِ الْزَمْ الْجَبَلَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ الْزَمِ الْجَبَلَ يَا سَارِيَةُ الْمُحَدَّثُ الْمُلْهَمُ فَارُوقُ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ اللَّبَنُ نَفْعٌ خَاصٌّ اللَّبَنُ نَفْعٌ خَاصٌّ وَهُوَ لَوْ جِئْنَا لِكَلَامِ الْمُحَلِّلِينَ الَّذِينَ يُحَلِّلُونَهُ فِي عَصْرِنَا نَجِدُ أَنَّهُ الْغِذَاءُ الْكَامِلُ وَمَا زَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي يَعِيشُونَ عَلَى اللَّبَنِ وَالْخُبْزِ أَوِ اللَّبَنِ وَالتَّمْرِ وَقَدْ يَشْرَبُهُ الرَّجُلُ فِي الصَّبَاحِ أَوْ يَشْرَبُهُ فِي الْمَسَاءِ وَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ الْغِذَاءُ الْكَامِلُ وَلِذَا وَضَعَ اللَّهُ فِي صَدْرِ الْمَرْأَةِ فِي ثَدْيِهَا اللَّبَنَ لِلطِّفْلِ لِأَنَّهُ الَّذِي بِهِ قِوَامُ الْجَسَدِ انْتَبِهْ انْتَبِهْ اللَّبَنُ بِهِ قِوَامُ الْجَسَدِ وَقِوَامُ الْحَيَاةِ لِلطِّفْلِ كَذَلِكَ الْعِلْمُ بِهِ قِوَامُ الْخُلُودِ وَحَيَاةُ الْخُلُودِ فَنَاسَبَ تَشْبِيهُ الْعِلْمِ بِاللَّبَنِ لِأَنَّ فِي هَذَا حَيَاةَ الْأَبْدَانِ وَفِي هَذَا حَيَاةُ هَا الْقُلُوبِ الْمَرْأَةُ عِنْدَمَا تَضَعُ بِمَاذَا يَرْزُقُهَا اللَّهُ فِي فِي ثَدْيَيْهَا بِالْعَسَلِ لَا بِاللَّحْمِ لَا بِالْخُبْزِ لَا إِنَّمَا بِمَاذَا تُرْضِعُ ابْنَهَا أَوْ تُرْضِعُ مَوْلُودَهَا بِنْتًا كَانَتْ أُمَّ وَلَدًا بِمَاذَا؟ بِاللَّبَنِ بِاللَّبَنِ لأنه غذاء الأبدان الذي به حياة الأبدان. طيب، والعلم حياة القلوب. فناسب أن يشبه ما به حياة الأبدان ما به حياة القلوب. ماذا أولته يا رسول الله؟ قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي هذا فضيلة لأمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه وأرضاه، وطيب الله ثراه. إذا فضل العلم فضيلة، وبقية العلم فضيلة الزيادة في العلم، وأن الإنسان يتزود من العلم، لأن الله أمر بالتزود من ماذا؟ ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾ كيف نصل إلى التقوى؟ بالعلم بالله سبحانه وتعالى بالعلم بالله، ها يعني أعظم ما نتزود به إلى الآخرة تقوى، ما هي الوسيلة التي بها نتقي الله عز وجل؟ العلم، فعليك بالازدياد من العلم، وبدل ما زاد عليك من العلم علمت فاعمل، فإذا علمت وعملت فبلغ، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ قال رحمه الله تعالى: باب الفتيا وهو واقف على الدابة. وغيره، هل يشترط للمفتي أن يكون جالسا على مكتب وكراسي دواره وسجاد؟ ليس شرط، يجوز أن يفتي وهو في في وهو يجلس أو يركب أبو دابته يعني مثلا السيارة في عصر، هل يجوز للعالم أن يفتي وهو في سيارة؟ إذا ليس شرطا أن يفتي المفتي وهو في حال مكتب ومراوح وتكييف ومكاتب وسجاد، لا. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أفتى وكان جالس في المسجد، أفتى وكان يمشي، أفتى وهو يركب دابته. إذا رأيت كيف البخاري باب الفتيا واقف على الدابة وغيرها، ما هو الدابة؟ الإبل وهو الذي سيرد فيها. النص وغيرها تشمل السيارة والطائرة والباخرة وتشمل غير. الدَّابَّةَ انْظُرْ وَغَيْرَهَا بَابَ الْفُتْيَا وَوَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ. وَغَيْرِهَا، وَالْوُقُوفُ هُنَا لَيْسَ شَرْطًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ جَالِسًا عَلَيْهَا فِي حَالِ الْوُقُوفِ طَيِّبٌ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يَرْحَمَ الْمُتَعَلِّمَ الْعَالِمُ، مَا يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْ وَيَحْبِسَهُ سَاعَةً سَاعَتَيْنِ وَأَسْئِلَةٌ، طِبْ هُوَ يُرِيدُ يَذْهَبُ يَرْتَاحُ إِذًا نَتَخَيَّرُ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَسْأَلَ وَهُوَ يَرْكَبُ سَيَّارَتَهُ وَيَرْكَبُ حِصَانَهُ وَيَرْكَبُ نَاقَتَهُ وَيَرْكَبُ بَغْلَتَهُ وَيَرْكَبُ أَيَّ شَيْءٍ فِي الْبَاخِرَةِ، إِذَا الدِّينُ يُنْشَرُ وَالْعِلْمُ يُنْشَرُ فِي كُلِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَنْ؟ هَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، مَالِكٌ الْغَالِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُقْرَأُ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يُحَدِّثُ وَاحِدًا فَقَطْ؟ إِسْمَاعِيلُ أُوَيْسٍ، أَحْسَنْتَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ابْنُ أُخْتِ الْإِمَامِ مَالِكٍ، وَفِيهِ اهْتِمَامُ الْعَالِمِ بِأَقَارِبِهِ وَذَوِيهِ وَأَنَّهُ يَسْعَى لِتَعْلِيمِهِمْ وَالْأَخْذِ بِأَيْدِيهِمْ: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾، وَالْهِدَايَةُ وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِ اللَّهِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُخْتِ الْإِمَامِ مَالِكٍ، قَالَ شَيْخًا لِلْبُخَارِيِّ وَابْنُ الْإِمَامِ مَالِكٍ، مَا مَا نَعْلَمُ لَهُ رِوَايَةً. الْهِدَايَةُ بِيَدِ اللَّهِ، هُوَ لَيْسَ مَسْؤُولًا، لَكِنْ يَبْذُلُ وَيَسْعَى، فَإِنْ وُفِّقُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْذَرَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِسْمَاعِيلُ تُوُفِّيَ سَنَةَ 26 وَ2. مَالِكٌ تُوُفِّيَ سَنَةَ كَمْ؟ هَا 79، وَإِحْنَا قُلْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ مَالِكٍ بِأَرْبَعِ سَنَوَاتٍ، وَاللَّيْثُ 175، 79 وَ 79. وَقِصَّةُ الْعَنْكَبُوتِ وَالْحَمَامَةِ يَا إِخْوَانُ هَذِهِ قِصَّةٌ ضَعِيفَةٌ لَيْسَتْ صَحِيحَةً، هَذِهِ قِصَّةٌ ضَعِيفَةٌ، قِصَّةٌ ضَعِيفَةٌ لَيْسَتْ صَحِيحَةً. قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدٌ هَا ابْنُ مُسْلِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الزُّهْرِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 25 وَ1، الزُّهْرِيُّ نِسْبَةً إِلَى أَيِّ قَبِيلَةٍ؟ بَنُو زُهْرَةَ مِنْ هُمْ رُطْ آمِنَةُ أُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِيلَةُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُمُّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْد الله التَّيْمِيُّ عِيسَى ابْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيُّ إيش؟ طِبْ، التَّيْمِيُّ نَسَبُهُ إِلَى أَيِّ قَبِيلَةٍ؟ نَعَمْ. أَفْضَلُ بَنُو تَيْمٍ، كَمْ صَحَابِيٌّ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ؟ مِنْ بَنِي تَيْمٍ، عِنْدَنَا 10 مُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ، فِيهِ أَحَدٌ مَا يَعْرِفُهُمْ صِدْقًا؟ الَّذِي لَازِمْ يَعْرِفُهُمْ يَرْفَعْ يَدَهُ. طَيِّبْ، الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرُونَ بِالْجَنَّةِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ عَامِرُ بْنُ الْجَرَّاحِ. أَنَا أُرِيدُ أَخْ أَحْمَدْ، أُرِيدُ اثْنَيْنِ مِنَ الْعَشَرَةِ مِنْ بَنِي [موسيقى] تَيْمٍ، انْتَظِرْ يَا شَيْخَنَا، اللهُ يَرْضَى عَلَيْكَ، انْتَظِرْ. نَعَمْ. إِيهْ. مَا سَمِعْتُ. عَلِيٌّ هَاشِمِيٌّ. إِنَّا لِلَّهِ. نَعَمْ. لَا، أَخْطَأْتَ. هَا. أَخْطَأْتَ لِأَنَّهُ زُهْرِيٌّ. نَعَمْ، نَعَمْ. مَا هَذَا مَا تَعْرِفُ مِنْ التَّيْمِيَّةِ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، هَذِهِ مُصِيبَةٌ. أَنْتَ إِنَّا لِلَّهِ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ طَلْحَةُ أَبَدًا، الصِّدِّيقُ لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَقَطْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أُرِيدُ اثْنَيْنِ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ، هَيَّا، بِسْمِ اللهِ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ابْنُ عَمِّ وَزَوْجُ أُخْتِي فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَ وَزَوْجُ أُخْتِي فَاطِمَةَ بِنْتِ الْخَطَّابِ. اِحْفَظُوا وَهَكَذَا وَاعْرِفُوا، اِعْرِفُوا أُصُولَكُمْ وَجُذُورَكُمْ وَقُدْوَتَكُمْ وَأُسْوَتَكُمْ، اِعْرِفُوا هَؤُلَاءِ الْكِرَامَ، اِعْرِفُوا جِبَال الدُّنْيَا، عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي سَنَةِ يُكْنَى بِأَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، أَحَدُ الْعَبَادِلَةِ الْأَرْبَعَةِ، وَكَانَ أَجَلَّ مِنْ أَبِيهِ، كَانَ أَعْبَدَ مِنْ أبيه مع أن أباهم قال فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ابن العاص. مؤمنا عمرو بن العاص. لا تسمع لرأي مبتدع ولو كان له مؤلفات مثل هذا. المسجد يطعن في عمرو بن العاص أو في معاوية رضي الله عنه، عمرو مؤمن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما يجوز لأحد أن يطعن في عمر ولو كان من كان عبد الله بن عمرو معروف أنه كان من أشد الصحابة عبادة، مات في أيام حرة، حرة المدينة، وهذه مما أبغض به يزيد بن معاوية. أنه قتل في عصر الحسين بن علي ووقعت حرة المدينة، حرة المدينة هذه يعني كانت وقع حديثا نسأل الله السلامة استباح أهل الشام المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمن للناس يسألونه فجاء رجل طب الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على ماذا؟ وقف على الدابة يعني كان واقفا على الدابة عليه الصلاة والسلام واقفا على ناقته المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض وفي العرف ما يركب وهو المراد بالترجمة وبعض أهل العرف خصها بالحمار لكن هذا لا يأتي عليه، فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج فقال كان على ناقته ترجم له باب الفتية على الدابة عند الجمرة فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب فذكره كالذون ثم من طريق ابن جريج نحوه ثم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بلفظ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته إذا هنا لم يذكر لفظ من أجل أن تفكر ذكر الدبة لم يذكر فأين سيقول لك أنا ذكرت في كتاب الحج تذهب وتتعب البخاري رجل ذكي له شفافيه في ذكر التبويبات وذكر الأحاديث أنت ما تريد نضيب لك العلم في كوب ماء واشرب لا تريد تكون فقيها عالما ابعد جد واجتهد هو هنا ما ذكر الدب طِبْ من أين نحفظ؟ تذهب وتبحث في البخاري. ستجد أنه قال في ذكر ذلك. في كتاب الحج، وأيضًا أخرجها أيضًا مسلمٌ رحمه الله تعالى. عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في حجة الوداع كان واقفًا بمنى على ناقته للناس. يسألونه، هو المفتي الأعظم عليه الصلاة والسلام، أعظم مفتي على وجه الأرض، بل أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. القصة هي في الحج أم في العلم؟ في الحج، ومع ذلك يبوب بها في العلم باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، انظر لشفافية البخاري وللفقه. البخاري الكلام كله في منى وفي الحج. فيأتي بما ذكر في الحج ليستفيد به في العلم أن هو أفتى وهو قائم على دابته. فيقول أن الفتوى ليس شرطًا أن يكون جالسًا في مكان يخص للفتوى بل يجوز وهو يركب دابته، هذا والحديث في الحج ما هو الناس جاءت تسأل الرسول عليه السلام حلقت لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقالت: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمِ ولا حرج، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: افعل ولا حرج، هذا الإسناد كله مدنيون، طب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو ينسب للمدينة وينسب لمصر لأنه شرف أخرى بنزوله فيها عليه رضوان الله، إذا القصة في الحج أن الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام واحد يقول لم أشعر ها فحلقت قبل أن أذبح، إن هو راح رمي فذبح فحلق. فطوا هذا الترتيب لكن قدم الذبح قبل الرمي لا حرج، قدم الحلق قبل الذبح لا حرج حرج. قدم الحلق لا افعل ولا حرج فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج، شفافية البخاري ودقة فقهه وعظيم علمه يأخذ هذا الكلام ويجعله في كتاب العلم ويقول باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رأ فقه. البخاريُّ العَلَمُ، الإمامُ الجَبَلُ، بَلِ الكلامُ في الحجِّ، لكنْ لما كان الرسولُ صلى الله عليه وسلم يفتي، والفتوى من العلم، وهو قائمٌ على دابَّتِهِ، قال: بابُ الفُتْيَا وهو واقفٌ على الدابةِ ونحوها، الرئيسُ كيف، كيف شَفَافِيَةُ البخاريِّ عليهِ رحمهُ الله، فهذا من شَفَافِيَتِهِ أيضًا، من رحمةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول للناس: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ، افْعَلْ وَلَا حَرَجَ، افْعَلْ وَلَا حَرَجَ" لأنَّ مقامَ الحجِّ فيهِ نوعُ مَشَقَّةٍ، فَسَهَّلَ عليهم عليه الصلاةُ والسلام، ويسر عليهم، وصدق الله العظيمُ إذْ يقولُ في نبيِّهِ الكريمِ: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ رَحِيمًا، عليه الصلاةُ والسلام، طيب نكتفي يا قلبي هذا والله المستعان، اللهُ جلَّ وعلا كلتا يديهِ من نعمهِ نعم، كلتا يديهِ يمينٌ من اليمنِ والبركةِ والخيرِ والفضلِ، كلتا يديهِ، خلاص نقف عند كلتا يديهِ يمينٌ سبحانه وتعالى ونقف ونقف هذا من الصفات التي نؤمن بها ونقف ما المراد بقوله يا نور عرش الله كذب فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نور عرش الله هذا من الكذب، ما أول خلق الله؟ قال نور نبيك يا جابر حديث موضوع يا اول خلق الله يا نور عرش الله هذا من من ابتداع الصوفيه في الاذان الذي يؤذن خمس مرات في اليوم وال ما يدوز الاذان يبتدي بالله اكبر الله اكبر وينتهي بلا اله الا الله فهذا من البدع والرسول صلى الله عليه وسلم ليس نور عرش الله بل الله جل وعلا هو نور السماوات والارض اللهُ ﴿نُورٌ مَثَلُ نُورِهِ﴾ فليس الرسول عليه والسلام هو هو نور عرش الله ولكن الله عز وجل هو نور السماوات والارض ما يوجد احاديث تدل على ذلك من هو عبد الرزاق عبد الرزاق ايش؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف وتوفي الى رحمه الله سنه 14 و2 من مشايخ الامام احمد والامام ابن مُعَيَّنٌ، وكان يعني من أكبر علماء الإسلام. رَحَلَ رَحَلَ إليه أكثرُ من أكثرِ العلماء الذين رَحَلَ العلماء. إليه أختٌ متزوجةٌ ولديها طفلٌ عمره ست سنوات. وهناك ما يعيقها من الإنجاب ثانيةً، وكلما ذهبت إلى طبيبٍ أخبرها بأن طفل الأنابيب هو الحل، وهي وزوجها راضيان بما أعطاهم الله. فهل يصح موضوع طفل الأنابيب في هذه الحالة؟ أطفال الأنابيب مما اختلفت فيه أنظار أهل العلم في عصر، لكن نحن قرأنا بحثًا أن طبيبة بعد 14 عامًا من هذه الحالة ذكرت أنها وضعت مني رجل آخر لامرأة بعد 14، فأين الأمن والأمان في مثل هذا؟ وسبحان الله يا إخوان أمة عجيبة بدلاً من طفل الأنابيب لماذا لا نعلق قلوبنا بالله عز وجل؟ ما هو نحن أمة عجيبة، الذي رُزِقَ بثلاثة موانع الحمل وكلها مُحَرَّمة، والذي لم يُرزق يبكي وتبكي من أجل أن يُرزق، هناك يا إخوان نحن شيء نغفل عنه. الدعاء، وحيدة تتعب من الحمل لما تقول يا رب يا رب عدل لي الحمل من عندك أنت يا رب، والله لو دعت امرأة بيقين بيقين في الله فأنا على يقين في ربي وبلولب أو حبوب ثم يعني يعني كما يقال لو كان فيها خير مرها الغراب وليس الطير. يعني الغربان تصدر لنا، ومن يكن الغراب له دليلاً يدله يقف به على جيفة. الكلاب يعني الغربان ستصدر لنا موانع الحمل وفيها خير ستهدينا موانع الحمل وفيها مصلحة للأمة، يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إلى نفس التي تريد أن تحمل تبكي وتقول يا رب وأنا على يقين بقدر يقينها في الله سيعطيها الله، لكن الله لا يجر واحد والله كلام الشيخ كلام الشيخ جميل ما تعالوا تُجرِّبُ تُجرِّبُ مَنْ يا مسكينُ تُجرِّبُ ربَّك؟ أبْشِر. أبْشِر، اللهُ لا... يُبتَلَيْنَ بأنَّها تحملُ كلَّ سنة، يعني على الـ 40. والـ 50 والـ 60 والشهرين والثلاثة وبدأت... تتعب، ما هو ما هو نسائنا الآن نساء الجيل... موانع الحمل وجيل... الـ الخروج ليلاً ونهاراً سرًّا وجهاراً مسكينة. أمهاتنا عليهنَّ رحمةُ الله وإخواننا... وإخواننا وآباؤنا الآن... يُطرون، كانت الواحدة تضع 13... بطنًا ومثل... الأسد، ها بعضُ النساء كانت تضعها في... الزريبة أعزكم الله، زريبة الحيوانات. البهائم وتقصُّ لنفسها وتقوم وما يُسمع به و... كان يوجد... الجاتوه ولا... الكباب واللحم المشوي ولا كان يوجد... الكيماويات ولا كان يوجد انفلونزا الطيور. ولا انفلونزا البقر كانوا يحمدون الله. ويشكرونه ها ومكان الماء الملوث كان... المزارع الفلاح المسكين يشرب من الترعة ها. وأكله الريف خبز والجبنة المش والبصل ومثل... الأسد. ها النورج يشد النورج. واحدة. واحدة يدفع الساقية. واحدة يسقي 10 فدادين وخمسة فدادين في الليلة. طول الليل وهو يسقي وما يخشى إلا الله. ويسبح ربه وأحمد... ربه أنه ما كان أعلام وكان يوجد مزارع من... أجدادنا يلبس نظارة يوجد فلا يلبس نظرة من... عظمة الخضرة والماء التي كان يعيش فيه. والحليب الصافي والنعمة التي كانت فيها. لكن إلى الله المشتكى. فتضع وتربط الحبل السري للطفل وتقوم تحمل... ولدها، تأتي اليوم إلى الله مشتكى مسكين من... الكيماويات والبلاء الذي عمَّ وصمَّ، فأنا أقول... بحق علينا بالدعاء في كل شيء والله يا... إخوان أنا ما أريد أقول مجرد لأن الله لا... يُجرى خطأ خطأ أن أقول... مجرد ادعوا الله وأنتم مُوقِنون بالإجابة. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي... قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا... دَعَانِ ۖ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ إليهم مع الله، يا قوم، يا أيها المؤمنون. الدعاء، اربط قلبك بالله يا رب، تقوم في الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث النزول، ماذا قال: «مَنْ يَدْعُونِي»؟ الله عز وجل لما ينزل في الثلث الأخير من الليل: «مَنْ يَدْعُونِي؟» من «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ له». رب ارزقني بسبعة مثلاً، ها إذا كانت تحب الأولاد، يا رب عد لي الحمد سنتين، كل سنتين يا رب كل ثلاث سنوات، يا رب لو دعت بيقين، فأنا على يقين أن الله سيعطي من يسأله، لأن هذا وعد الله، لكن العيب فينا. قم لربك وقل يا رب يا رب يا رب. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾. آه، ما حكم الإفرازات التي تنزل من المرأة بسبب اللولب؟ حرام بإطلاق، هذا هو الأصل، الإفرازات وهل تتوضأ لكل سؤال؟ نعم. ما هو يخرب خرب خربوا أجساد نسائنا، قل من واحدة تستخدم هذا إلا أتاها الضغط، وأتاها الفشل الكلوي، وأتاها السكر وأتاها، حسبنا الله ونعم الوكيل، أسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات بمن وكرمه. طيب، يعني أكتفي بهذا القدر، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوات لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.
